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:مقدمة

ة وراء یالدولر الرئیسي في تحدید مدى تطور بلد ما ، و تعتبر التجارةو یعتبر الاقتصاد المح

نعاش اقتصاد ٕ ز القرن العشرین یولقد تم،أولى الوسائل لتحقیق التطور يات الدول وهیتطور وا

ة التي بفضلها أصبح العالم عبارة عن شبكة معقدة ،ومتداخلة من العلاقات یبانتشار المنضمات الدول

رها من الدول التي یشت الجزائر هذه  الأوضاع كغیة  ولقد عایة و الاجتماعیاسیة و السیالاقتصاد

ة ،خاصة مع التحول الذي یولقد واجهت عدة مشاكل اقتصاد.ة ی،والدول الناميانتهجت النهج الاشتراك

ة التي یونیر منها عن المدینات ،الناتجة في جزء كبیة من منتصف الثمانیشهد ته هذه الدول بدا

وخلال الصعوبات التي عاشتها البلاد في هذه الفترة ظهر اقتناع .انفجرت كمشكل معقد في نفس الفترة 

رة یام بعدة إصلاحات لمساید بالقیة بالاندماج في النظام الاقتصادي العالمي الجدیالجزائر السلطات 

ق النمو الاقتصادي بمعزل یها النظام ،ونظرا لعدم قدرة الجزائر على تحقیقوم علین والمبادئ التي یالقوان

حتى وصلت إلى يعن العالم لجأت إلى طلب المساعدة من صندوق النقد  الدولي و البنك العالم

نات ، ثم باشرت الاتصالات  بمنظمة التجارة العالمیة لإنهاء یل الهیكلي بمنتصف التسعیبرنامج التعد

ر  تجارتها "  الاروغواى"نات خلال دورة یها ،بعد اتصالات الثمانیة الانضمام إلیعمل للتجارة و أن تحرّ

ت لا تقیم  في مجال تحریر  السلع و كذلك ،و لقد قامت الجزائر في الآونة الأخیرة بتحركات و تغیرا

التعریفة الجمركیة لأنه و كما  نعلم ،فإن للانضمام إلى المنظمة السابقة ذكرها یتوجب على الدولة التي 

ترید الانضمام إلیها أن تخفض تدریجیا من التعریفة الجمركیة،و لقد  شكلت هذه الخطوة منعرجا حاسما  

تي قامت بها الجزائر مع المنظمة العالمیة  للتجارة  وان الاتجاه نحو خاصة في الجولة  الأخیرة ال
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ر نحو الأمام یشكل أهم خطوة للسیة ساهم بقسط في نمو الاقتصاد العالمي ،بل و یر التجارة الدولیتحر 

ز بكثرة یة و التجارة في ظرف اقتصادي تمیفة الجمركیة العامة للتعر ینشأت الاتفاق1946فمنذ سنة

ض یق النفاذ إلى الأسواق بالتخفیة المذكورة سالفا إلى تحقیة منها ،وتهدف الاتفاقیاصة الجمركود خیالق

زالة القیة مع تثبیفة الجمركیللتعر يجیالتدر  ٕ ة ،وهذا خلال عدة جولات أولها جولة یر الجمركیود غیتها وا

فة یللتجارة و التعر ة العامة یث عرفت الاتفاقیح" 1986سنة "يالاروغوا"وآخرها جولة 1947"فیجن"

سنوات وانبثق عنها إنشاء المنظمة 8رة التي دامت  یة منعرجا حاسما خاصة في الجولة الأخیالجمرك

والذي أصبح ساري  المفعول في 1994لیأفر 15ة للتجارة بعد انعقاد مؤتمر مراكش الموقع في یالعالم

ات یة وفق معطیة الدولیالتجار ر العلاقاتیید وتسیبهدف إرساء قواعد نظام دولي جد1995جانفى 

وهو ما دفع بمعظم دول العالم على الانخراط في هذه المنظمة .ة یم منافسة دولیدة من أجل تنظیجد

اسة اقتصاد السوق و العولمة تسعى یرة جدا على التجارة  ،وفى إطار سیطر بنسبة كبیالتي أصبحت تس

من خلال رغبتها في الدخول الرسمي إلى المنظمة ظهرید والذي یالجزائر إلى التأقلم مع نظام دولي جد

تجلى هذا من خلال المفاوضات الجادة التي كانت تتمحور حول إجراءات یة للتجارة كما یالعالم

ن  یة من قبل المسؤولیحات الرسمیع الاستثمارات و التصر یة ،وتشجیر التجارة الخارجیة لتحر یإصلاح

ن انضمام الجزائر إلى المنظمة العا ٕ رة یات كبیفرض على الاقتصاد الوطني تحدیة للتجارة  یلموا

لة لمواجهة یر الاقتصاد الوطني و البحث عن الوسائل الكفییمة لتسیب القدیوذلك بالتخلي عن الأسال

. ذلك 
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ه بالتالي  نطرح الإشكالیة كانت على یط الضوء علینا إلى تسلیة هذا الموضوع إرتأیونظرا لأهم

ع الاصلاحات الاقتصادیة و القانونیة فى الجزائر مؤهل بالتأیید للانضمام إلى هل واق:النحو التالي

الرفض؟مالمنظمة العالمیة للتجارة أ

و لقد قمنا بتقسیم هذا الموضوع إلى فصلین مقسمین بدورهما إلى مباحث و مطالب ثم إلى 

ا عن الفصل الأول فقد كان تحت عنوان  الجزائر من أجل الانضمام الإطار العام لمفاوضات"فروع أمّ

".حاضر المفاوضات و مستقبل الإصلاحات المستدامة–إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

مدى مطابقة الملف الجزائري لمتطلبات اللحاق بالمنظمة :أما الفصل الثانى كان تحت عنوان .
لقدر البسیط في إعطاء فكرة العالمیة للتجارة و ختمناه  بخاتمة البحث ، و نرجو أننا قد وقفنا و لو با

بین _انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة "عامة حول موضوع بحثنا و الذي كان 

".التأیید و التندید
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الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الكريم خير  بســـــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــــــــــــان

.عليه أزكى الصلاة و السّلام" محمّد"الأنام

إلى كل من أحبنّي بصدق و أحببته ،أهديكم ثمرة جهدي طيلة مساري  

الدراسي و إلى كل من يعرفني رجينا من االله عز وجل أن يرفقني  و يهديني لما فيه  

ي  و أمالي و أخر دعوانا أن الحمد الله ربي العلمين  خير و صلاح و أن يحقق كلّ أمنيات

- علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي- 
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أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين العزيزين اللّذين سهروا على راحتي و  

.على وصولي إلى هذه المرتبة من العلم  

و إلى كل من ساهم في إعداد هذا العمل و أخص بالذكر الأساتذة الذين لم يتوافو  

في تقديم يد العون لي و أخص بكلامي الأستاذ المشرف و الموجه و الذي كان على قدر  

.المسؤولية فهو سهر على إتمام هذا العمل  

و إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد إلى كل العائلة  

-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضريــــــــ- 
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تحولات جذریة أفرزتها أزمة اقتصادیة ترجع جذورها 20عرفت الجزائر في نهایة القرن 

، هذه التحولات تزامنت مع تطورات اقتصادیة عالمیة ، 1986إلى الأزمة البترولیة لسنة 

یة التعامل و التفاعل و الاندماج أصبحت تضغط على الاقتصاد الجزائري و تدفعه إلى حتم

.بصفة واسعة و مفتوحة مع مختلف الفعالیات الاقتصادیة الدولیة 

و بعد التصحیح الهیكلي الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النقد الدولي و 

استقرار المؤشرات الاقتصادیة الكلیة أدت الحاجة إلى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة 

.للتجاریة أمرًا لا مفر منه بل یكاد یكون لازما

الإتحاد الأوروبي في مارس عیضاف إلى ذلك توقیع الجزائر على اتفاقیة الشراكة م

وسنتطرق إلى تطور مسار انضمام الجزائر إلى .الذي یتمیز بالطابع التجاري في محوره 1997

ي في مبحثانلمؤیدة للملف الجزائر المنظمة في مبحث أول و المؤشرات ا

تطور مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة بین إدارة : المبحث الأول 
ة و اللحاق باللیبرالیة العالمیةیالعضو 

هذا البحث نتناول أهم الخطوات التي اتبعتها الجزائر في سبیل الانضمام إلى ل خلا
أطوار المنظمة العالمیة للتجارة و كذا الإجراءات التي اتخذتها لتسهیل هذه العملیة و أخیرًا 

.مفاوضاتها مع الأعضاء الدائمین في المنظمة العالمیة للتجارة

عتها الجزائر إلى سبیل الانضمام إلى المنظمة العالمیة الخطوات التي اتب: المطلب الأول
للتجارة
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و التي تتمثل أساسا في الأهداف التي تسعى الجزائر إلى تحقیقها من هذا الانضمام كذلك 
.التي اتخذتها لتسهیل عملیة الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة الدوافع و الإجراءات 

:الجزائر لتحقیقها من هذا الانضمام الأهداف التي تسعى:الأولالفرع 

:الوطني الاقتصاديإنعاش:أولا 

قد یترتب عن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ،ارتفاع حجم و قیمة 

، و الامتناع فة الجمركیة عند حد أقصى و هد أدنى یالمبادلات التجاریة ، خاصة بعد ربط التعر 

من الدول الأعضاء ، و بالتالي الوارداتدة في اما قد ینتج عنه زیعن استعمال القیود الكمیة ،م

إذ ارتفاع المنافسة التي یمكن أن تستعملها الجزائر كأداة ضغط لإنعاش الاقتصاد الوطني ،

1یصبح المنتجون المحلیون مجبرون على تحسین منتجاتهم من أجل البقاء في السوق 

تشجیع الاستثمارات و تحفیز :ثانیا 

ت الاقتصادیة في الجزائر ، التي الإستثمارت و تحفیزها بنجاح الإصلاحایرتبط تشجیع 

للمستثمرین سواءًا انطلقت في أواخر الثمانینات ،و في هذا الصدد فقد قدمت الجزائر عدة مزایا 

تضمن عدة 1990الصادر في سنة 112-90،و قانون النقد و القرض الأجانبالمحلین أو 

مساواة بین المستثمرین الأجانب  و المحلین في مجال الامتیازات و الإعفاءات تحفیزات ، كال

الجزائر و المنظمة العالمیة للتجارة ،أسباب الانضمام ،النتائج المرتقبة و معالجتها ،دار :ناصر دادي عدوان و متناوي محمد.1
.135ص،2003المحمدیة العامة ،الجزائر ،سنة 

،الصادر في ، الصفحة 16،جریدة لاسمیة ، عدد رقم 14/04/1990المتعلق بالقرض و النقد ، المؤرخ في 90/10القانون رقم 2
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،إلا أنه لم یتم التوصل إلى الهدف المنشود ،إذ من بین مجموع الملفات المودعة لدى ةالضریبی

تم 2001حتى 1993ألف من سنة 48الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار التي بلغ عددها 

.1فقط %10تجسید 

:مسایرة التجارة الدولیة : الثا ث

یتمیز الاقتصاد الجزائري بالتبعیة و ذلك بسبب اعتماده على قطاع المحروقات الذي 

من الصادرات الجزائریة ، و یتمیز من جهة الجهاز الإنتاجي الجزائري %94یغطي أكثر من 

بضعفه في تغطیة احتیاجاته من السلع الوسیطیة و المعدات الإنتاجیة و عدم قدرته على 

الحدیثة في التصنیع اللتكنولوجیالمنافسة و مسایرة التطورات الحدیثة ،لافتقاره في قطاعات كثیرة 

وجات الأجنبیة و الضغط التنافسي ،یمكن للمنتوج الوطني من بلوغ ، فالاحتكاك مع المنت

المستوى المطلوب من القدرة على المنافسة ، و بقاء الجزائر خارج المنظمة لا یسمح لها 

.بالاستفادة من هذه الفرص 

و التجارة الخارجیة تلعب دورًا فعالا في الاقتصاد الوطني للجوء الجزائر إلى الأسواق 

و الجهویة للحصول على مستلزماتها من مختلف المواد و السلع المذكورة ،فلا یمكن العالمیة

1للجزائر أن تبعد عن ساحة العلاقات الاقتصادیة الدولیة إذ أرادات أن تسایر التطورات الحدیثة 

، عددها و صفحتها 2002-05-14حمید تمار لجریدة الفجر ، الصادرة بتاریخ : التجارة السابق تصریح لوزیر1
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دوافع الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة : الفرع الثاني 

اقتصاد الموجه نحو اقتصاد السوق و ذلك عن طریق إن رغبة الجزائر في الانتقال من

القیام بعدة إصلاحات لیأتي أكله برغبة الجزائر بالانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ،و كما 

:هو معلوم فإن وراء كل فعل أو عمل مجموعة من الدوافع 

ق في لجوء الجزائر إلى فتح اقتصادها على التجارة الدولیة باعتبارها عضو ساب-

الاتفاقیة العامة للتجارة و التعریفة الجمركیة ،فقد قامت بتخصیص المراقبة التجاریة في 

.هذا من خلال التعدیل الذي یشهده النظام الجمركي 

استنجاد الجزائر بصندوق النقد الدولي خلال التسعینات و الاستفادة من قوانین -

2المنظمة العالمیة للتجارة 

ادیة التي تشغلها الجزائر من خلال التقسیم العالمي الجدید ، و تحدید المكانة الاقتص-

،كذلك الأجنبیةاستفادت منه الجزائر من السوق الدولیة على الصادرات الانفتاح الذي 

الجزائري بحیث یلیه نقص التبادلات التجاریة الذي أدى إلى الإنتاجيضعف الجهاز 

تتشكل من صادرات المحروقات التي تقلیل الموارد المالیة ، حیث أن أغلبیة هذه الموارد

136صمرجع سابق ،ناصر دادي عدون و متناوي محمد ،1
لیسانس علوم اقتصادیة ،البلیدة ،مذكرة للحصول على شهادة دهراوي فوزیة و آخرون ، الجزائر و أفاق الانضمام على 2
.45-42،ص2003/2004،
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من ایرادات البلاد و لذلك كانت تفكر في آلیات تحریر التبادل و الاستثمار %97تمثل 

1لتقویة الطاقة الإنتاجیة للبلاد

یدان المناقشة خاصة بالمشاریع القدرة على فرض منجاتها سواء السوق توسیع م-

المحلیة أو العالمیة ،كذلك ضمان الشراكة بین المؤسسات العالمیة الكبرى و الشركات 

الوطنیة ، وتشجیعها على الاستثمار ،و الحفاظ على الموارد المالیة الضخمة التي كانت 

عن البترول و المناجم و هذا من خلال اشتراك تنفقها الدولي خاصة في مجال التنقیب 

2رأس المالي الأجنبي 

المنظمة الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتسهیل عملیة الانضمام إلى : المطلب الثاني 

العالمیة للتجارة

حتى یتمكن أي بلد من عضویة المنظمة ،علیه إتباع مجموعة من الإجراءات لاختلافها 

للتفاوض على التزامات تعاقدیة حكومیة إذ أنها تمثل إطاراالأخرى ، عن المنظمات الدولیة

.48ص- 008-الجزائر ،مام و أفاقه دار الخلدونیة ضسلیم سعداوي ، الجزائر و المنظمة العالمیة للتجارة ،معوقات الان1
52ص–مرجع سابق –دهراوي فوزیة 2
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تخص العلاقات التجاریة متعددة الأطراف و سوف نتطرق إلى أهم الإجراءات التي یقوم بها البلد 

ةغب في الانضمام إلى هذه المنظمالذي یر 

:المنظمةإلىعضویةالتقدیم طلب :الفرع الأول 

هذه المنظمة هو تقدیم طلب العضویة ، بإتباع إن أول ما یبدأ به للحصول على عضویة 

من اتفاقیة المنظمة ،حیث تقوم الدولة 12الإجراءات القانونیة التي تنص علیها أحكام المادة 

،بتقدیم طلب العضویة إلى المدیر العام للمنظمة عن طریق سكرتاریتها الانضمامالراغبة في 

توزیعه على جمیع الأعضاء ثم یقوم المجلس العام بدراسة ، و بدقة طلب الانضمام و ،فتقوم ب

فحصه و اتخاذ قرارا بشأن تشكیل لجنة أو مجموعة العمل ،حیث یستطیع أي عضو  مهتم أن 

یشارك فیها ، و تقوم مجموعة العمل بترتیب الجدول الزمني لمفاوضات الانضمام ،و بمجرد 

مع الدول المعنیة ، بشأن البرنامج الزمني الذي یتضمن موعد تقدیم مذكرة یتم التشاور تشكیلها 

1السیاسة التجاریة 

على أساس المذكرة المقدمة ،إذ تتم الانضمامبعد ذلك تقوم مجموعة العمل بفحص طلب 

مناقشة مدى ملاءمة السیاسة التجارة و الاقتصادیة للدولة طالبة العضویة و اتفاقیات المنظمة ، 

التجارة العالمیة ،نشریة ،اللجنة الاقتصادیة و محسن أحمد هلال و محمد رضوان ،قواعد الانضمام و التفاوض في منظمة 1
05- ،ص2001الاجتماعیة لغربي أسیا ،
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الانضمامیتم تقدیمها إلى البلد الراغبة في بالانضماممساعدات فنیة خاصة و للإشارة فإن هناك 

یمكن أن تقدم من خلال أعضاء المنظمة ،و هناك أیضا مدة من خلال سكرتاریة المنظمة ،كما 

زمنیة كافیة تمنح لكل من طلاب العضویة و مجموعة العمل لإعداد بشكل جید لمفاوضات 

1الانضمام

تقدیم مذكرة السیاسة التجاریة و مناقشتها :الفرع الثاني 

تقوم الدولة المعنیة بالعضویة بإعداد مذكرة المنظمة،الانضمام إلىبعد تقدیم طلب 

:،تحتوي على أهم السیاسات المتعلقة بالجوانب التجاریة و تقدمها إلى الأعضاء كما یلي 

تقوم الدولة المعنیة بعد الطلب بتقدیم مذكرة السیاسة التجاریة : تقدیم المذكرة :أولا 

المتضمنة شرح نظام التجارة الخارجیة ،و كذا الجهاز الإداري ،حیث یتم استعراض مدى مطابقة 

،قامت سكرتاریة الانضمامهذا النظام مع اتفاقیات التجارة العالمیة ،و یهدف تسهیل إجراءات 

المنظمة بإعداد نموذج  خاص بالسلع ، و آخر خاص بالخدمات ، و نموذج یتعلق بالحواجز 

الفنیة للتجارة ، و آخر بالجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة ،و هذه النماذج تساعد الدولة 

.102ص–مرجع سابق :ناصر دادي عدون ومنتاري محمد1
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كل یسهل طالبة العضویة على  تقدیم و عرض سیاستها التجاریة أمام أعضاء المنظمة ،بش

1مقارنة السیاسات الحالیة بقواعد السلوك التجاري وفقا لاتفاقیات المنظمة

مناقشة المذكرة :اثانی

بعد استلام سكرتاریة المنظمة لمذكرة السیاسة التجاریة المقدمة من قبل الدولة طالبة 

ا البدایة مناقشتها مع أول اجتماع العضویة ، یتم توزیع على كل الدول الأعضاء بالمنظمة تمهیدً

لمجموعة العمل ، أین یتم توجیه أسئلة كتابیة و شفویة  للدولة المعنیة ، بهدف الحصول على 

المزید من التوضیحات حول السیاسة التجاریة  الحالیة التي تعتمدها ، و عن خططها المستقبلیة 

2لتعدیل أو تغییر بعض  السیاسات التي لا تتوافق و اتفاقیات المنظمة 

تقدیم الالتزامات: رع الثالث الف

بعد تقدیم مذكرة السیاسة التجاریة و مناقشتها ، تقوم الدولة طالبة  العضویة بعرض 

جدولها الأولیة الخاصة بالتنازلات في شكل مسودة ،حیث تقوم بإجراء مفاوضات  ثنائیة  مع 

ه الحق في أن یجري الشركاء التجاریین  الأساسین ،و للإشارة فإن أي بلد عضو بالمنظمة ، ل

مفاوضات ثنائیة مع الدولة طالبة العضویة ، و النتائج التي یتم التوصل إلیها ،أي التنازلات التي 

1 Beranger Taxil :l’OMC et les pays en développement ,paris ,1998،p
103ناصر دادي عدون و متناوي محمد ، مرجع سابق ،ص 2
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یتم الاتفاق علیها ، تلتزم بها الدولة طالبة العضویة ،و تكون تجاه كل الدول الأعضاء و هذا 

ها الدولة طالبة  العضویة ،هي نتیجة بتطبیق مبدأ  الدولة الأكثر رعایة ، و التنازلات التي تلتزم ب

المفاوضات الثنائیة التي تجریها مع عدد من الدول الأعضاء ،و یتم المفاوضات حول السلع و 

.1الخدمات كل مجال على حدة 

موافقة المجلس العام : الفرع الرابع 

بإرسال بعد الانتماء من المفاوضات على جداول السلع و الخدمات ، تقوم مجموعة العمل 

التقریر الذي یتضمن نتائج التشاور ، مرفقا بمسودة القرار و بروتوكول الانضمام إلى المجلس 

العام أو المؤتمر الوزاري بهدف الموافقة علیه ، ذلك أنه  بعد تبني طلب المنظمة و المؤتمر 

ثي الأصوات الوزاري لتقریر لجنة العمل ، و الحصول على الموافقة على مسودة القرار بغالبیة ثلا

،فإن بروتوكول الانضمام یدخل حیز التنفیذ بعد ثلاثین یوما من تاریخ موافقة الدولة طالبة 

.2العضویة 

1 L’accession a l’OMC : ministère du commerce, 2001,pp14-16.
2 L’accesstion a l’OMC, op.cit., p.18
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: منظمة العالمیة للتجارةأطوار مفاوضات الجزائر مع الأعضاء في ال: المطلب الثالث 
ماميضالتفاوضي و التفاؤل الانمقدبین الت

عدة إجراءات وخطوات بإتباععلى عضویة المنظمة العالمیة للتجارة یكون إن الحصول 

عن طریق التفاوض مع –متسلسلة، ذلك لأنّه لا توجد شروط محددة لذلك، یتم الانضمام 

أعضائها، لأن كل حالة انضمام لها خصوصیتها وغالبا ما یتم الحصول على عضویة هذه 

.1للانضمامد محدّ المنظمة بعد جولات بسبب عدم وجود معیار

وعلى هذا الأساس وبهدف الحصول على عضویة المنظمة العالمیة للتجارة، قامت 

الاقتصادیة التي  باشرتها الإصلاحاتالجزائر بعدة إجراءات، أین جاء طلب الانضمام ضمن 

على انتهاج نظام اقتصاد السوق، والتفتح نحو الاقتصاد العالمي، في أواخر الثمانینات وعزمها 

وبذلك بدأت الجزائر باتخاذ خطوات الانضمام إلى هذه المنظمة منذ تقدیمها لطلب التعاقد مع 

الجات ثم من خلال المفاوضات، إلاّ أنّه وبالرغم من مرور فترة زمنیة معتبرة على تقدیم الطلب 

جابتها على جمیع الأسئلة 18على مدى وعقد الجزائر لعشر دورات ٕ سنة من المفاوضات وا

تحدیات في مواجهة الاقتصاد العربي، دار یحي للطباعة والنشر، القاهرة، الجشاد، الجات ومنظمة التجارة العالمیة، أهم نبیل 1
. 182.، ص1999، 2ط
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المطروحة من طرف الدول المفاوضة، إلاّ أنّ الجزائر لم تنظم إلى یومنا هذا إلى المنظمة بسبب 

.1وجود عدة عراقیل ومعوقات تحول دون ذلك

ل المرحلة الأولى تقدیم طلب الانضمام: الفرع الأوّ

تابعة لاتفاقیة الجات عن طریق الالتزامات المتخذة من طرف السلطات لقد كانت الجزائر 

الفرنسیة، وذلك في إطار المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف، ثمّ انسحبت من الاستعماریة 

.19602نوفمبر 18هذه الاتفاقیة على أساس التوصیة العامة في 

الأعضاء المتعاقدة أن تستفید تقرر 1965سنوات وبالضبط في مارس 06ـ ـوبعد ذلك ب

من 26من التطبیق الفعلي لقواعد الاتفاقیة مثلها مثل الدول النامیة الأخرى وذلك تطبیقا للمادة 

اتفاقیة الجات، وهكذا بدأت الجزائر تستفید من صفة الملاحظ في الاتفاقیة بعد أن تمّ إخطارها 

قد حثت الأطراف طراف المتعاقدة  بأنّ الأ1962دیسمبر 18من طرف أمانة الجات بتاریخ 

سنوات بصفة 03ثم لمدة . باستمرار التطبیق التلقائي بحكم الأمر الواقع للاتفاقیة لمدة سنتین

دورة وهذا بهدف منح فرصة لكل دولة حدیثة الاستقلال بإعداد سیاستها التجاریة، أین شاركت 

لة كیندي ولقد استمرت في ذلك مع الجزائر بصفة دوریة منذ هذا التاریخ، الذي تزامن مع جو 

. 81.عدون، مرجع سابق، صناصر دادي 1
المنظمة العالمیة للتجارة و الاقتصاد الجزائري ، بحوث اقتصادیة عربیة ، الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة الشریف ، بقة 2

. 81.ص،3،2000،عدد 
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جولة طوكیو إلى غایة تقدیم الطلب الرسمي للانضمام للجات وبدأ المفاوضات مع الأطراف 

. 1المتعاقدة

المرحلة الثانیة تقدیم مذكرة الانضمام: الفرع الثاني

1986غواي المتعلقة بالمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف سنة و أثناء قیام جولة الأور 

قررت الأطراف المتعاقدة أن تسمح للدوال النامیة التي كانت تشارك في الدورات السابقة كعضو 

قبل نیة الانخراط أو التعاقد مع شرط أن تبلغ جولة الأوروغواي ملاحظ أن تشارك في مجریات 

.19872أفریل 30

مقررا تبین فیه نیتها بالانخراط النهائي 30/04/1987وفعلا فقد قدمت الجزائر في 

وبقیت كذلك إلى 17/06/1987لهذا الغرض لجنة عمل لبحث طلب الانضمام بتاریخ وشكلت 

أین تم الاتفاق بین الجزائر والأعضاء . 01/01/1995غایة ظهور المنظمة العالمیة للتجارة في 

إلى لجنة مشتركة تتكفل بتحویل ملف التعاقد من الجات إنشاءظمة على المتعاقدة في المن

، وبموجب قرار صادر عن رئیس 1995جانفي 30ذلك فعلا في المنظمة العالمیة للتجارة وكان 

شكلت وزارة التجارة لجنة من أجل 1995أكتوبر 17الصادر بتاریخ 35الحكومة یحمل رقم 

، 2004، مجلة الباحث، لناصري دادي عدون، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، الأهداف والعراقی1
. 66.ص

.87- 86.ص-ف، مرجع سابق، صبقة شری2
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قدمت 1995دیسمبر 25ارجیة في الجزائر وبموجبها وفي انجاز مذكرة سیاسیة التجارة الخ

الحكومة الجزائریة طلبا إلى المنظمة العالمیة للتجارة تبدي فیها استعدادها للانضمام مع تقریر 

. 1مدرج فیه وبالتفصیل الخطوات السابقة والحاضرة والمستقبلیة للمبادلات التجاریة الجزائریة

مذكرة سیاسة التجارة الدولیة على كل الدول الأعضاء في قامت سكرتاریة المنظمة بتوزیع

إعداد فریق مكلّف بمتابعة هذا الملف، وقد تضمنت مذكرة سیاسة التجارة الخارجیة وتمّ المنظمة، 

صفحة 116محاور رئیسیة في 7مجموعة من الإحصائیات الدقیقة والبیانات، ولقد شملت 

. 2صفحة عبارة عن ملحقات19مضاف إلیها 

من أنّه لا تأكدتلم تبد الجزائر نیتها في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة إلاّ بعد أن 

جدوى من تفادیها والبقاء هامشها خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الاقتصادیة والانتقال 

إلى اقتصاد السوق، فهي  تسعى لتحقیق التنمیة في إطار مؤسساتي قانوني هو المنظمة العالمیة 

إلى الاقتصاد الوطني، إذ یترتب على انضمام الجزائرإنعاشللتجارة من خلال السعي إلى 

، ارتفاع حجم وقیمة المبادلات التجاریة خاصة بعد ضبط التعریفة للتجارةالمنظمة العالمیة 

. 66.ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص1
عداد السیاسات، محور السیاسة : تتمثّل هذه المحاور في2 ٕ مقدمة، محور الجانب الاقتصادي والسیاسة التجاریة، محور تطبیق وا

، العلاقات التجاریة، أنظر قطافي سعیدالخاصة بالسلع، محور تجارة الخدمات، محور الملكیة الفكریة، محور القاعدة الدستوریة،
اثر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على الاقتصاد الوطني ،مذكرة نیل شهادة

.145،ص 2003ما جستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة ،جامعة الجزائر،
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كمیة، مما قد ینتج عن زیادة الجمركیة عند حد أقصى وحد أدنى، والامتناع عن استعمال القیود ال

زائر كأداة في الواردات من الدول الأعضاء، وبالتالي ارتفاع المنافسة التي یمكن أن تستغلها الج

ضغط لإنعاش الاقتصاد الوطني، إذ یصبح المنتجون المحلیون مجبرین على تحسین منتجاتهم 

، ومن جهة ثانیة، زیادة المبادلات التجاریة 1من حیث الجودة والتسییر من أجل البقاء في السوق

الحدیثةقد یسمح باحتكاك المنتجات المحلیة بالأجنبیة، وبالتالي الاستفادة من التكنولوجیا

وبعث الاقتصاد إنعاشالمستعملة في عملیة الإنتاج، وهو ما یساهم في المتطورةوالتقنیات 

للجوء الجزائر إلى الأسواق الوطني، والتجارة الخارجیة تلعب دورا فعالا في الاقتصاد الوطني 

یمكن العالمیة والجهویة للحصول على مستلزماتها من مختلف المواد والسلع المذكورة، فلا 

. 2للجزائر أن تبتعد عن ساحة العلاقات الاقتصادیة الدولیة إذا أرادت أن تسایر التطورات الحدیثة

إلى یومنا هذا1996جولات المفاوضات من سنة : الفرع الثالث

م، والتّي تضمنت معلومات عن مختلف جوانب بعدما أودعت الجزائر مذكرة الانضما

یة للبلاد، جاءت مرحلة المفاوضات مع أعضاء المنظمة الاقتصاد الوطني والسیاسة التجار 

:العالمیة للتجارة والتي سنتطرق إلیها من خلال ما یلي

ة على البلدان العربیة، محاضرة ألقیت في الملتقى انعكاسات الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجار : غلاب نعیمة وزینات دراجي1
ل  .138-137.ص.، ص 2002حول الجزائر والنّظام العالمي الجدید للتجارة، غیر منشورة، عنابة، أفریل الدولي الأوّ

محاضرة ألقیت في سلیمان ناصر، انعكاسات تحریر التجارة العالمیة على اقتصادیات الدول النامیة مع دراسة حالة الجزائر،2
ل حول الجزائر والنّظام العالمي الجدید للتجارة . 342.، ص2002، غیر منشورة، عنابة، أفریل الملتقى الدولي الأوّ
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.1998إلى غایة 1996من سنة: الجولة الأولى:أولا 

ل جولة للمفاوضات بین الجزائر وأعضاء المنظمة العالمیة للتجارة في سنة انطلقت  أوّ

بعد تقدیم مذكرة السیاسة التجاریة، وأثناء المفاوضات المتعددة الأطراف تلقت ، مباشرة 1996

ة دول وهيالأسئلةمجموعة من الجزائر  : من عدّ

سؤال، تناولت 126سؤال، دول الاتحاد الأوربي 170الولایات المتحدة الأمریكیة -

یة مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري، وبعض الأسئلة عن حمایة الملك

.الفكریة، تأسیس الشركات، النظام الجبائي والمصرفي وغیرها

سؤال، حول الأنظمة الضریبیة ونشاط البنوك وتنقل رؤوس الأموال وفروع 33سویسرا -

.البنوك الأجنبیة

.1تسعة أسئلةنالیابا-

ل لقاء بین الوفد الجزائري  والإجابة عن هذه الأسئلة تكون بشكل كتابي، وقد كان أوّ

حیث دار النّقاش حول 1997فیفري سنة 17و 16یومي : وأعضاء المنظمة العالیة للتجارة

، كما تلقت الجزائر دفعة ثانیة من ، وكذلك الإجابة على الأسئلةالمذكرة المقدمة من قبل الجزائر

سؤال، وبصفة عامة، فقد امتدت الجولة 500الأسئلة، وبلغ مجموع الأسئلة المطروحة أكثر من 

.60.سعداوي سلیم، مرجع سابق، ص1
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، 1998حتى سنة 1996الوفد الجزائري وأعضاء المنظمة من سنة نالأولى من المفاوضات بی

. 1الأسئلة المطروحةخلال هذه الجولة ثمّ تقدیم إجابات من قبل الوفد الجزائري لأهم

.2002إلى غایة 2000من :الجولة الثانیة

قد تمّ الشروع في الجولة الثانیة من المفاوضات بین الوفد الجزائري وأعضاء بالمنظمة 

، فمن خلال الأسئلة التي تلقتها والملاحظات التي قُدمت لها، عملت 2000العالمیة للتجارة سنة 

فقا للسیاسات المعمول بها على مستوى المنظمة، وفعلا فقد قدمت الجزائر على تعدیل سیاستها و 

، تضمنت أهم الإصلاحات الاقتصادیة التي 2001مذكرة جدیدة معدلة في جوان سنة الجزائر 

.قمت بها

تلقت الجزائر مجموعة من الأسئلة وكانت تتعلق في مجملها 2002وفي جانفي 

عن التعریفة وتقدیم عرض الأسئلةلرد على هذه بالمنظومة التعریفیة، وقد قامت الجزائر با

، استأنفت 2002فیفري 07، وفي  الجمركیة التي تنوي الجزائر الدخول بها إلى هذه المنظمة

ة خبیرا 40الجزائر مفاوضاتها بوفد یتكون من  وأخصائیین، یترأسهم وزیر التجارة، ووُجهت عدّ

1 Fatima Talahit et al, Enjeux et impacts du processus d’adhésion de l’Algérie a l’OMC, document
de CEPN, n°2009, p.08.
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ة قوانین مع تلك والاقتصادیة، وعدم مطابقة انتقادات للجزائر لعدم ضبط المعطیات التجاریة  عدّ

.1المعتمدة لدى المنظمة

29الملفات المعنیة، وفي  لقد بعد الانتقادات الموجهة للجزائر، قامت هذه الأخیرة بتعدیل 

،وهذه 2002ماي 07بدأت المفاوضات الثنائیة بجنیف، ودامت إلى غایة 2002أفریل 

جرت مع كلّ من الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة المفاوضات عبارة عن سلسة أولى 

الأمریكیة، وكندا والیابان، وسویسرا، وخلال هذه اللقاءات وضعت الاقتراحات الجزائریة من قبل 

. 2بشأنهاضأطراف المفاوضة بأنّها ذات مصداقیة وتستحق التفاو 

ات حول انضمام تمت الجولة الثالثة من المفاوض2002في أكتوبر : الجولة الثالثة

جانفي 15المیة، وقبل هذا كانت الحكومة الجزائریة قد أودعت في الجزائر إلى منظمة التجارة الع

عبد الحمید "بغرض الخدمة أي  أدوات استعدادها للتفاوض وقد تطرّق السیّدما یسمى 2002

:إلى توضیح بعض النّقاط التالیة ومنها"نقار

عبه في إطار الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد خوصصة المؤسسة والدور الذي تل-

.السوق

1 Voir : le site  du ministre du commerce, www.mincommerce, Gouv, dz/consulté le 04-04-
2010.p32

للتجارة، كلمة أُلقیت في زعاف، المدیر العام للتجارة الخارجیة، منسق المفاوضات لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة شریف 2
. 21/04/2008-20الملتقى الوطني  حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، مجلس الأمة، 
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.ذكر أهم القطاعات التّي تمّ تحریرها-

د على اهتمام الجزائر بجعل اقتصادها - ا یؤكّ عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ممّ

. 1اقتصادا مفتوحا قادرا على المنافسة

ومن أهم ما جاء في هذه الجولة، 2002نوفمبر 16انعقدت بجنیف یوم : الجولة الرابعة

الأشیاءإثارة قوانین حمایة الملكیة الفكریة، والصراع ضد التزییف الذي ما زال حاصلا في 

الجمركیة، كما تمّ الإبقاء على ثلاثة أسعار تجاریة المخترعة، كما أُثیرت أیضا حول التسعیرة

مع التساهل في السعر الثابت التجاري )%30، %15، %5(وهيثابتة لقوانین جمركیة

كما أقر إخضاع التخفیضات المتعلقة بالواردات التجاریة إلى تشریع جزائري ) %30(الأعلى

. 2یتطابق مع قوانین المنظمة العالمیة للتجارة

ر إجراء الجولة الخامس2003في الأسبوع الثاني من شهر ماي : الجولة الخامسة ة تقرّ

وزارة، 32عضوا الممثلون لـ 70المفاوضات من المفاوضات حیث  ضمّ الوفد المكلف بإدارة

.وكذا قطاعات الجمارك وذلك حتّى یتسنى رعایة مصالح كلّ قطاع

الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة قطافي السعید، أثر انضمام 1
.145-144. ص2003ر، ئة الجزاالعلوم الاقتصادیة، جامع

د، مرجع سابق، ص2 .146.ناصر دادي عدون، متناوي محمّ
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ید هذه المفاوضاتوعلى هامش د السّ أنّ الجزائر وزیر التجارة " كروحو نور الدین ب"أكّ

المعمول بها عالمیا مثل المصادقة على قوانین الملكیة الصناعیة تسعى لأقلمة تشریعاتها مع تلك 

.1وفتح قطاع الخدمات وملائمة نظامها الجمركي للنّظام المعمول به عالمیا

بالجزائر حیث طالبت المنظمة العالمیة للتجارة 2004انعقد في جانفي: الجولة السادسة

روط الانضمام إلیها، هذا ما دفع رئیس مراجعة جمیع النصوص القانونیة غیر المتطابقة مع ش

إلى استعمال حقه الدستوري بإصدار تعدیلات دون استشارة " عبد العزیز بوتفلیقة"الدولة السید 

. النقابة العالمیة والمنظمات الاقتصادیة الجزائریة وعدم افتتاح دورة البرلمان الجزائریة الخریفیة

ید الوفد الجزائري في المفاوضات مع المنظمة مباشرة بعد " كروحنور الدین بو " وقد قاد السّ

في المنظمة والدول المرشحة الأعضاءالتجارة بالبلدان وزارةالمكسیكیة التّي جمعت " كانكن"ندوة

الإصلاحاتحیث عرض أهم 2003وّل من سنةللعضویة فیها وكان انعقاده في النّصف الأ

. 2والتنظیمیةةالتشریعی

الجزائر إلى المنظمة مبدأت الجولة السابعة من مفاوضات انضما: الجولة السابعة

خبیر 36، یترأس الوفد الذي ضمّ "نور الدین بوكروح"وكان وزیر التجارة 2004العالمیة للتجارة 

ة  ، وقد تضمنت هذه المرحلة بحث تطور المفاوضات الثنائیة المتعلقة بدخول وزارتیمثلون عدّ

.03.نور الدین بوكروح، وزیر التجارة، خطوات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، یومیة الخبر، ص1
د، مرجع سابق، صناصري دادي عدون، 2 . 148.منتاوي  محمّ
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م الذي أحرزه في لى الأسواق العالمیة ودراسة مشروع تقریر فریق العمل الجزائر إ ومدى التقدّ

أجندة التحولات في المنظومة التشریعیة ومدى مطابقتها لتشریعات وقوانین المنظمة، وقد أعلن 

ما جیّدا  معظم التعدیلات على في المفاوضات، وأصدر وزیر التجارة أنّ الجزائر أحرزت تقدّ

المتطابقة مع قواعد المنظمة عن طریق التشریع بأوامر موقعة من طرف ةقانونیالنصوص ال

. 1رئیس الجمهوریة

2005جانفي /11وكان التمهید لها في 25/02/2005انعقدت في : الجولة الثامنة

الموكّل إلیها ملف انضمام الجزائر، والتّي جاءت بعد تغییر تركیبة رئاسة مجموعة التفاوض

، من أجل مناقشة "إیلارمو غالمیز"بأوروغواي آخر" دیكاستیلو"حیث تمّ استخلاف الأوروغواي

200511جانفي 15الجدید الذي قدمته في المقترح الجزائري وقد جاء في المقترح الجزائري 

الاتصالات السلكیة والفندقیة قطاع فرعیا للمنافسة من بینها 16قطاع في مجال الخدمات، 

.والمیاه

إضافة إلى هذا المقترح ردّ الطرف الجزائري على مجموعة من الأسئلة التّي طرحت خلال 

. 2لحلّ عدد من القضایاالجولة السابقة

عزوز، رفیق بوالترة، توفیق لعور، آفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة زهرة بودن، حمیمص1
، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري تاللیسانس في العلوم الاقتصادیة، فرع اقتصاد وتسییر المؤسسا

. 25.، ص2005-2004قسنطینة، سنة 
.151.مرجع سابق، صقطافي السعید،2
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سؤوال وطلب قدمتها الأعضاء، 1500بعدما ردت الجزائر على :الجولة التاسعة

قطاعا فرعیا للخدمات من بین 87الممولین الأجانب وتحدیدها في آخر جولة لشروط دخول

ل حالیا محاور محادثات، تلقت الجزائر عریضة161 من المنظمة العالمیة قطاع فرعیا یشكّ

للتجارة من أجل فتح خدمات التوزیع، لكنّها استثنت عملیة توزیع تجارة التجزئة، والجملة 

والغاز، كما تمحورت العرائض التّي تقدمت بها والمنتجات الطاقویة كافة على غرار زیت الوقود 

حول النقل البحري الذي یتضمن نقل المحروقات وهي النقطة التي لم یتم اتخاذ أيّ المنظمة 

.1التزام بشأنها بعد

وقد تفاءل مراقبون بانضمام الجزائر إلى المنظمة لأنّ نقاط الاختلاف مع الدول الأعضاء 

. 20082سنة ) 223(إلى ) 450(في المنظمة انخفضت من 

وقد ترأس الوفد المفاوض السید 2008انطلقت في جنیف جانفي :الجولة العاشرة

سؤوال تمّ طرحه 223وزیر التجارة، وكان على الجزائر آنذاك الإجابة على " الهاشمي جعبوب"

الدورة الوزارات المتخصصة، إلاّ أنّه وبانتهاء هذهفي الجولة السابقة، بعد عرضه على مختلف 

سؤال تعرقل الجزائر انضمامها، وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة أنّ أكبر العراقیل 96بقي 

زعاف الشریف، كلمة أُلقیت في الملتقى حول موضوع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة بمجلس الأمة، الجزائر، 1
. 2008، أفریل 20-21

ة صوت ، جریدألة وقتس، قضیة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، م)وزیر التجارة آنذاك(جعبوب الهاشمي2
. 24- 23.ص.ص. 2010- 04-08الأحرار، 
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التّي لا تزال تحول دون الانضمام، تمثلها كلّ من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي، 

سؤالا وأوضحت 96اللذان أغرقا الجزائر في جولة من المفاوضات الأخیرة بما لا یقل عن 

المصادر أنّ موقف الولایات المتحدة كان أكثر إمعانا في عرقلة انضمام الجزائر للمنظمة 

سؤالا، یلیها وفد الاتحاد 63العالمیة للتجارة، بحیث أمطرت واشنطن الوفد الجزائري المفاوض بـ 

ر الوفد الجزائري  في الإجابة على هذه الأسئ33الأوروبي بـ  رسالها في لةسؤال ولم یتأخّ ٕ وا

.)1(من الطرف الجزائرينّ مسار المفاوضات لم یحقق ما كان مرجوا أحینها، إلاّ 

التّي أفصحوا عنها، حول سیاسة والأمریكیینالأوروبیین وتتمحور أسئلة المتفاوضین 

الأسعار وعلى رأسها السعر المزدوج للغاز الطبیعي وحق الاستیراد للأشخاص غیر المقیمة، 

.)2(ونظام تطبیق الضرائب الداخلیة، مثل الرسم على القیمة المضافة

بین المفاوض الجزائري ونظیره الأمریكي ویتوقع المتتبعون أن تستمر حالة الجمود 

وبي على وجه الخصوص، بسبب الإجراءات التّي فرضتها الحكومة على الاستثمار والأور 

.)3(ةیالأجنبي، وذلك بغرض حمایة الاقتصاد الوطني  من تداعیات الأزمة الاقتصادیة العالم

، كلمة أُلقیت في الیوم الدراسي البرلماني حول إدماج الاقتصاد الجزائري في )الممثل الدائم للجزائر في جنیف( ،إدریس الجزائري1
. 08/06/2011- ، إقامة المیثاق، الجزائر1.، صةالمبادلات التجاریة الدولی

، الجزائر، 1، رهانات وآفاق، ص"الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة" كلمة أُلقیت في الیوم الدراسي،زیادي عبد العزیز ذ،2
08/06/2001.

ة شروط 2001المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 26/08/2010المؤرخ في 01/01بموجب الأمر رقم3 والذي تضمن عدّ
. من الدول المفاوضةوقواعد تتعلّق بالاستثمار كانت محل انتقاد 
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المؤشرات العامة المؤیدة لملف الجزائري: المبحث الثاني 

تجارة هي عملیة اندماج الاقتصاد إن عملیة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة لل

الجزائري  ضمن المنظومة التجاریة العالمیة و یتضمن التضحیة بجزء من السیادة الاقتصادیة  و 

السیاسیة ،و بذلك الجزائر جهودا كبیرة  في سبیل الانضمام  إلى المنظمة العالمیة للتجارة ،و لذا 

رت بها الجزائر و في المطلب  الثاني إلى تطرقتا في المطلب  الأول إلى الإصلاحات التي باد

.التغیرات الاقتصادیة 

الإصلاحات الشاملة التي بادرت بها الجزائر  من أجل الانضمام إلى :المطلب الأول 

المنظمة العالمیة للتجارة

ا موسعًا و كان اتفاق1995من سنة ابتداءعقدت الجزائر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي 

، و في هذا المطلب 1طار التعدیل الهیكلي للمؤسسات العمومیةو ذلك في إسنوات3دام 

، و في الفرع الثاني ) الإصلاحات الهیكلیة للمؤسسات العمومیة(سندرس في الفرع الأول 

.)تحدید الأسعار( الفرع الثالث و في) إصلاح المنظومة المالیة و النقدیة(

الإصلاحات الهیكلیة للمؤسسات العمومیة : الفرع الأول 

محمد بلقاسم حسن بهلول ،سیاسة تخصیص التنمیة و إعادة تنظیم مسارها في الجزائر ، الجزء الثاني ،دیوان المطبوعات 1
295،ص1999الجامعیة ،بن عكنون،
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في هذا المجال تم تخفیض النفقات الخارجیة للحكومة و كذا من عدد القطاعات العامة ، 

و تغیّرت  سیاسة التشغیل  المطبقة ،فتم تطهیر الهیكل المالي ووضع برنامج من أجل تحسین 

تم خوصصة بعض المؤسسات 1996في سنة الوضعیة المالیة للمؤسسات العمومیة الكبرى و

ا من طرف البنك العالمي وخصصت 1996العمومیة وبدأ في تنفیذ هذه العملیة في أفریل  مدعمً

1997مؤسسة حتى نهایة 800مؤسسة المنحلة في مجال الخدمات من مجموع 200

دیل على إصلاح السیاسة النقدیة و القطاع المالي ارتكز برنامج التع: الفرع الثاني 

:مایلي 

و ضلت أسعار الفائدة 1990تحریر أسعار الفائدة على دوافع البنوك التجاریة في ماي 

.سنویا %20على الافتراض من البنوك التجاریة خاضعة لحدّ أقصى بنسبة 

سمح بنك الجزائر بإنشاء مكاتب الصرّف و ساعدت هذه الإجراءات 1995و في سنة 

في تعزیز نظام الصرّف 

تم إعادة هیكلة البنوك و كان أبرز متطلبات الجهاز المصرفي القروض الكبیرة الحجم و 

التي منحتها البنوك للمؤسسات العمومیة ، إضافة إلى مشكلة معالجة الدیون فإنّه تم العمل على 

:لتحسن أداء القطاع المالي و التي عملت على 1997وضع إستراتیجیة منذ 
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:أولا 

.دة و فتح رؤوس الأموال للبنوك الحكومیة تأسیس بنوك جدی-
.دخول البنوك الأجنبیة في البلاد -
.إنشاء سوق الأوراق المالیة -
90/10و لقد جاء قانون النقد و القرض 1متابعة الهیكلة التنظیمیة للبنوك العمومیة -

لي و بإصلاح جذري للسیاسة النقدیة في الجزائر و جعل من أولویاته الاستقرار المالي الك
:تمثلت فیما یلي 

:ثانیا
.وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المالي و المصرفي 

.النقد و القرضرتكفل البنك المركزي بتسیی
.تشجیع الاستمارات الخارجیة

.ر الحالة المالیة للقطاع العموميتظهی

تحریر الأسعار : الفرع الثالث 

عدد (،ج ، یتعلق بالنقد والقرض 1990أفریل 14المؤرخ في 90/10قانون 296محمد بلقاسم حسن بهلول ، مرجع سابق ص1
،ملتقى) 1990افریل 18، الصادر في 16
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الأسعار الفلاحیة الوسطیة و مواد البناء بدأت الجزائر في تحریر معظم الأسعار منها 

السكر ، الحبوب، الزیت، اللّوازم المدرسیة ، ( ،كما ألغت هوامش الرّبع ما عدا  خمس مواد 

تم إلغاء هوامش الربح و إلغاء تقیم أسعار السكر و الحبوب كذا 1995و في سنة ) الأدویة 

.القمح و الزیت 

ارتفعت أسعار المنتوجات الغذائیة و 1994،1996و على هذا الأساس نجد أنّه ما بین 

تماشیا مع الأسعار لعالمیة بعدما كانت هذه المنتوجات قبل %20البترولیة إلى ما یقارب 

1یسودها نظام الأسعار المدعمة 1994

التحولات الشاملة التي بادرت بها الجزائر : المطلب الثاني 

مجمل التغیرات  التي طرأت على مختلف المجالات لقد ارتأینا في هذا المطلب إلى دراسة 

ا في الفرع الثاني قمنا  سواءًا في المجال  الفلاحي و ذلك في الفرع الأول من هذا المطلب أمّ

بدراسة مختلف هذه التغیرات  في المجال الصناعي و في الفرع الثالث على مستوى المجال 

:الخدماتي 

لفلاحي التغیرات في المجال ا: الفرع الأول 

51مدني بن شهرة ، مرجع سابق ،ص1
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في إطار تخلي الجزائر عن الاقتصاد الموجه فإنّ القطاع الفلاحي شهد جملة من 

الفلاحیة لذي تناول كیفیة استغلال الأراضيا) 87/19(رقمالتغیرات الإیجابیة و  من قانون

المتعلق بالتوجیه العقاري وهو قانون أكثر شمولا حتى تم تعین 90/25التابعة للدولة و قانون 

ا متعلقة سنویة دیوا من أحكامً ن تشریعي لكلّ من القطاع الفلاحي و الغیر الفلاحي  وتضّ

71/13بحكم الأمر 1971المنزاعات حول الأراضي المؤمنة في إطار الثورة الزراعیة عام 

ولة الفلاحیة 1991نوفمبر 8المؤرخ في  .1الذي ألغى المبدأ العام في القانون بخصوص الدّ

و الجدید بالذكر عن تطبیق هذا القانون هو من جهة تسهیل بعض الإجراءات في توزیع 

الأراضي الفلاحیة التي ذهبت إلى المستفدین الغیر الفلاحین ،فالهدف من الإصلاحات في 

القطاع الفلاحي هو ترقیة طرق إنتاجیة عبر ثلاث عملیات رئیسیة هي التزاوج بین الملكیة 

.2تاج الخاصة لوسائل الإن

ناعي : الفرع الثاني  :التغیرات في المجال الصّ

إنّ مواصلة التغیّرات الاقتصادیة الدالة على انتهاج سبل اقتصاد في المجال الصناعي فقد 

بدأ العمل عن طریق خوصصة المؤسسات الاقتصادیة التي تظهر فیها  سیادة الدول عن طریق 

162،ص1993محمد بلقاسم حسن بهلول ،الجزائر و الأزمة السیاسیة و الاقتصادیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر1
19،ص2009-1999امعیة ،عبد اللّطیف بن أشهو، عصرنة الجزائر ،حصیلة و أفاق ،دیوان المطبوعات الج2
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الأمر و في إطار الإصلاحات  الاقتصادیة حیث إصدار قوانین و مراسیم وقوانین خاصة بهذا 

حاولت من خلال المخطط الخماسي مبدأ هیكلة المؤسسات العمومیة بحیث بموجب هذا المبدأ تم 

تقسیم الشركات الوطنیة إلى عدة مستویات و كان الهدف هو الفصل بین ثلاث عملیات 

1اقتصادیة هي الاستثمار ، الإنتاج، التسویق

الذي حدد الشخصیة المعنویة لهذه المؤسسات 88/01صدر قانون 1988و في سنة 

حیث أصبحت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولیة 

.برأسمالیة عمومي 

و رغم الجدل القائم بین الإتحاد العام للعمال الجزائري ،و الدولة إلاّ أن الخوصصة أخذت 

:و منها نجد 2مؤسسة عمومیة وطنیة130تم عرض 1996طرقها ففي سنة 

)ENJUC(المؤسسة الوطنیة للعصیر و المعصرات 

)ECOTEX(المؤسسة الوطنیة للقطن و النسیج 

)ORVE(الدیوان الوصافي اللحوم بالشرق 

)ONOPA(الدیوان الوطني للإنتاج المالي 

عبد العالي دبلة ، الدولة الجزائریة الحدیثة ، الاقتصاد و المجتمع السیاسیة ، دار الفجر  للنشر و التوزیع 1
134،ص2004،الجزائر،

134،136عبد العالي دبلة ، مرجع سابق ،ص ص 2
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)SAIDAL(مؤسسة صیدال 

ا و فعالا ولقد:ل الخدماتي التغیرات في المجا: الفرع الثالث  لعب هذا القطاع دورًا هامً

من %56من نتائج الاقتصادیات المتقدمة و أكثر من %70إلى %60حیث أنه یشكل 

.الاقتصادیات النامیة

وقد شهد هذا القطاع تطورًا كبیراً من البنوك العاجزة عن تلبیة و تقدیم الخدمات في 

نطاق ضیق بالنسبة لشركات التأمین ،أما في قطاع السیاحة فیقدم خدمات لما توفر علیه الجزائر 

من قدرات و مؤهلات و مناطق سیاحیة 

ر الجزائر في استغلال و تنمیة هذا القطاع  نّ التحسن شمل كل مستویات إلاّ أ"رغم تأخّ

حیث تزایدت مارد البنوك منذ بدایة 2003إلى غایة 1999تقریبا بدءا من الفترة الممتدة ما بین 

1"في السنة وتزاید أیضا الوعي و ثقافة التأمین لدى الأفراد%17بمقدار 1999

60،61صالح صالحي ،مرجع سابق،ص ص1
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الأول الفصلاتمةخ

ة في المنظمة العالمیة مكانمحاولاتها الجادة من أجل الحصول على والجزائر يسعإنّ 

للتجارة یحتم علیها فتح أسواقها و تحریرها ، فقد خاضت الجزائر مجموع من الجولات لحد الآن 

سعة لتحقیق هذا المسعى فلولا تباطؤها و ترتیبها في الإعلان عن لفت أمالها على الجولة  التاأ

رغبتها في الانضمام إلى هذه المنظمة لكانت هذه الشروط و الإجراءات أسهل بكثیر و لا 

بلوغ مسعاهاالزمن فيتاختصر 
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:مدى مطابقة الملف الجزائري لمتطلبات اللحاق بالمنظمة العالمیة للتجارة : الفصل الثاني 
م من طرف الجزائر یظهر جلیا في اقتصادها و الناتج عن  إن عدم مطابقة الملف المقدّ

.الاقتصادیة غیر الكفوءة المرتبطة به و هذا ما جعل الاقتصاد الجزائري السیاسات

.یتمیز بخصائص سلبیة ساهمت في إضعاف كفاءته الاندماجیة في الاقتصاد العالمي 

و لهذا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول الطبیعة الحقیقیة للاقتصاد 
قنا إلى محدودیة الملف الجزائري في مسار الانضمام إلى الوطني و في المبحث الثاني تطر 

). القیود و العراقیل(المنظمة العالمیة للتجارة 

یعتبر من ان الاقتصاد الجزائري :الطبیعة الحقیقیة للاقتصاد  الوطني:المبحث الأول 
تمیز بها و حجم أهم الاقتصادیات الإفریقیة بحكم طبیعة الموارد البشریة والثروات المادیة التي ی

الطاقات الإنسانیة والكفاءات البشریة التي یتمتع بها ؛إضافة إلى مقدار الموارد المالیة المتاحة و 
الإمكانات التنافسیة الممكنة ومع هذا فإن توالى الاختیارات الاقتصادیة المتناقضة أحیانا والآثار 

د أفرز أوضاعا اقتصادیة جعلت ة المرتبطة بها قوءالسلبیة للسیاسات الاقتصادیة غیر الكف
الاقتصاد الجزائري یتمیز بخصائص سلبیة ساهمت في إضعاف كفاءاته الاندماجیة فى الاقتصاد 

الوضعیة الحالیة (فى مطلب و ) واقع الاقتصاد الجزائري(العالمي وسنتناول فى هذا المبحث 
. مطلب في) للاقتصاد الوطني

د الجزائري واقع الاقتصا:المطلب الأول 

رغم حجم المواد الاقتصادیة التي یتمیز بها الاقتصاد الجزائري فهو یتصف بمجموعة من 
الخصائص المعیقة للانضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة وهذا الحجم یرجع الى الإصلاحات 
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سیاسةالاقتصادیة المدروسة والتدریجیة وبفعل الارتفاع المحسوس فى اسعار النفط  الذى رافقته
حكیمة فى توجیه الموارد نحو الاستثمار وانجاز البنى التحتیة الأساسیة التي 

ستؤدي حتما إلى انتعاشا للاقتصاد الوطني ولقد عمدنا إلى تقسیم هذا المطلب إلى أربعة فروع 
) .الاقتصاد الجزائري بصفته اقتصاد مدیونیة(ففي الفرع الأول تطرقنا إلى دراسة 

ا الفرع  الاقتصاد  لا (أما الفرع الثالث تناولنا فیه ) الاقتصاد الریعي(الثاني فكان تحت عنوان أمّ
).وضعیة التجارة الخارجیة (  و الفرع الرابع ) یكاد یخلو من الفساد

الاقتصاد الجزائري اقتصاد مدیونیة: الفرع الأول 

یون الخارجیة إلاّ أنّ الاقتصا د الجزائري كان و لا یزال یعاني من بالرغم من الانخفاض في الدّ
قدرت 2001ملیار دولار و في سنة 25،5حوالي 2000الحلقة المفرغة من المدیونیة حتى كان سنة 

ملیار 21إلى 2004، و في 2003ملیار دولار في 22ملیار دولار ،ثم انخفضت إلى 25،5ب 
إلاّ انّه تبقى المدیونیة تشكل قیدا بالنسبة ملیار دولار و بالرغم من هذا الانخفاض16،9دولار ثم إلى 

للاقتصاد الوطني ،و جاء نتیجة ارتفاع عائدات الصادرات و ارتفاع أسعار البترول إلاّ أنّ حجم الدیوان 
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للنهوض والمضي إلى الأمام ومازلت المدیونیة فى الجزائر 1انخفض بشكل ساعد الاقتصاد الوطني
اتجاهات وكیفیات التأهیل الإقتصادى ورغم انخفاض معدلات خدمة تشكل قیدا ؛وذلك بتأثیرها على 

الدین التى تعود الى حصیلة الصادرات نتیجة ارتفاع البترول مع ذلك فان حجم الدیون لم ینخفض الى 
مستوى مقدرة التسدید للاقتصاد الوطنى وخاصة بعد مرحلة تحریر  التجارة ، ومن ناحیة اخرى أكد 

دوق النقد الدولى و البنك الدولى أن المدیونیة الخارجیة لم تعد تشكل خطرا على التقریر المشترك لصن
ملیار دولار من حجم دیونها دون مفاوضات 2.07الجزائر إذ بإمكانها التسدید مسبقا بتقدیر بلغ 

.2مطلوبة  

اقتصاد ربعي : الفرع الثاني 

لى قطاع المحروقات بالرّغم من أنها و المقصود به اعتماد الجزائر شبه الكلي في مداخلیها ع"
كما أن هذا الاقتصاد یقوم على 3"غیر مضمونة حیث أسعارها یتجدد كل یوم في الأسواق الدولیة

ة للثروة البترولیة والغازیة لا تراعى محدودیة الاحتیاطات وضرورة استخلافها والكفاءة فى یاستراتج
مایة الأجیال اللاحقة فیها ، وعن هذا الوضع الذي تخصیص عائداتها و العدالة فى توزیع منافعها وح

یقوم على سیاسة التوسیع في التسویق ،على حساب إستراتجیة التصنیع المتنامى لهذه الثروة جعلت 
الاقتصاد الجزائري رهینة الإیرادات الریعیة المتحققة في الأسواق الدولیة ،وانعكاسات سیاساتها الاتفاقیة 

وان خاصیة .                                     .ع الداخلي وآثاره السلبیةفي تنامي آلیات التریی

، مجلة العلوم الاقتصادیة علوم تسیر ،جامعة فرحات عباس ، OMCالآثار المتوقعة لانضمام الجزائر إلى الدكتور صالح صالحي ،1

48،49،صص2001سطیف 

64-63سلیم سعداوى ،مرجع سابق ،ص ص2
50الدكتور صالح صالحي ،مرجع سابق ص3
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من %64من الناتج الداخلي الخام وتشكل %35الاعتماد على المحروقات التى تساهم بنسبة 
1من اجمال الصادرات%98وحوالى ) ملیار دینار720حوالي (الإرادات العامة للدولة 

اقتصاد لا یكاد یخلو من الفساد: الفرع الثالث 

أصبحت تؤثر بشكل من الملاحظ تطور آلیات الفساد في الاقتصاد الجزائري هذه الآلیات 
كبیر 

على حركة النشاط الاقتصادي حیث تؤثر على كفاءة المؤسسات الاقتصادیة ،كما تطوّر السوق الموازي 
.جزائریة و البیروقراطیة في المؤسسات ال

وكذا التأثیر على حركیة النشاط الاقتصادي و مجالاته و الحد من سیاسات المؤسسات 
الاقتصادیة و تعطیل المنظومة القانونیة و التشریعیة و توجیهها و كذا تنامي حجم الثروات التي تتحرك 

زمة لتأهیل الاقتصا و یرى .2د الجزائريفي فنواته ، الأمر الذي سیؤثر على السیاسة الاقتصادیة اللاّ
بعض الخبراء الاقتصادیون ان  كثرة الفساد هو من الأسباب الرئیسیة لفشل الجزائر للحاق بالمنضمة 

العالمیة للتجارة 

التجارة الخارجیة : الفرع الرابع 

11ملیار دولار و بالمقابل كان حجم الواردات 20عن 2001لقد زاد حجم الصادرات في عام 
ملیار دولار ففي مجال الصادرات نجد أن إیطالیا تأتي على رأس الدول المستوردة من الجزائر ثم تلیها 

اسبانیا و فرنسا و البرازیل 

ا فیما یخص الوردات فنجد الو یاأ و ایطالیا و ألمان.م.أمّ

64سلیم سعداوى ،مرجع سابق ،ص1
63سلیم سعداوي ،مرجع سابق ،ص2
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تجهیزات و %31منتجات غذائیة ،%32من 2001وتمثلت تركیبة الواردات الجزائریة لعام "
1"منتجات صناعیة أخرى%21الآلات و معدات النقل ، 

ومنذ منتصف التسعینات أجریت تصحیحات في مسار الاقتصاد الجزائري و انخفضت المدیونیة 
الدّول للطرف الأجنبي و كل هذه المؤشرات تمثل أساس الاستمرار في النّمو ، الخارجیة و احتیاطات

فتحریر التجارة الخارجیة على المدى .بالرغم من هذا التحسن إلاّ أن الإصلاحات لم و لن تنتهي 
القصیر كانت له بكلفة باهظة الثمن ،و عدة سلبیات تتجلى من خلال ضعف القدرة الشرائیة و تسریح 

الخ من السلبیات التي تؤثر ...و تصفیة بعض المؤسسات العمومیة و تخفیض قیمة الدینار العمال 
على مستوى الطلب الكلى ،أما عن المدى المتوسط فإن مجال التغیرات سیكون له تأثیرات متباینة في 
القرض المتاحة في تحقیق تقدم اقتصادي واجتماعي من خلال تصنیف وتنفیذ استراتجیة التنمیة 

.   مستقلة ال

وما یجب الاعتراف به فى ظل الخصائص التى تمتاز بها الاقتصاد الوطني و التجارة الخارجیة 
،لا تتوقع أنتجنى الجزائر مكاسب معتبرة عبر بعض الهوامش الضعیفة ومن صادراتها الحالیة من 

2المواد الخام 

الوضعیة الحالیة للاقتصاد الجزائري :المطلب الثاني 

الإقتصاد الوطنى بمقومات عدیدة وقدرات هائلة كتلك الموارد الطبیعیة الزاخرة و الطاقة یتمیز 
الانسانیة والكفاءات البشریة الهامة ،ناهیك عن الموارد المالیة المتاحة مما جعله من أهم الاقتصادیات 

المتبعة و الغیر عالمیا من حیث الثروات التى یحتكم علیها كما ونوعا غیر أن السیاسات غیر الكفوءة 
الواضحة الاستراتجیة و الخالیة من أي قاعدة معیاریة متناقضة جعلت هذا الاقتصاد سقط مهب 

فضیلة ،ساهل سمیرة ،انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ،مذكرة لنیل شهادة لسانس ،تحت اشراف ،أستاذ ضیاع جمال زواوي 1
.23،ص2004،2005الدین ،لسنة 
28عبد اللطیف بن اشنهو ،مرجع سابق ،ص2
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سنتناول في هذا المطلب و التطور1سلبیات عدیدة و خطیرة كونه بیئة غیر صالحة لزرع بذور التقدم
ل(القدرات الاقتصادیة التي تحوز علیها الجزائر  ( لسوق الخارجیة التجاریة الحالیة ووضعیة ا) الفرع الأوّ

)الفرع الثاني 

ل ا القدرات الاقتصادیة : لفرع الأوّ

تملك الجزائر قدرات اقتصادیة متنوعة و هامة تسمح لها في الخوض في تجربة على الصعید 
امة و العالمي المتمثلة في رغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة و التي قطعت أشواط ه

.متقدمة من المفاوضات و التي ینتظر أن تكلّل في نهایة المطاف بالانضمام إلى هذه المنظمة 

:و من أهم هذه القدرات نجد

:إنتاج الغاز الطبیعي: أولاً 

یرتكز الاقتصاد الجزائري على إنتاج البترول و الغاز الطبیعي الذي استحوذت علیه شركة 
طّاقة و تعتبر هذه الأخیرة من أهم الشركات على المستوى الوطني سوناطراك و البحث عن مصادر ال

بحیث بلغ إنتاج البترول حسب .2من إجمالي عائدات الدولة  %97نظرا لعائداتها المقدرة بحوالي 
فیما تعمل الشركة على 2003عن إنتاج %5ملیون طن بزیادة قدرت بحوالى 222ب2004تقدیرات 

ملیون برمیل یومیا فى عام 2شریك إلى مضاعفتها لإنتاجها لیصل 30یا توسیع شراكتها البالغة حال
؛الى جانب إنتاج البترول والتنقیب عنه نجد الغاز الطبیعي الذي یعتبر كإحتیاطى ضخم في ید 2010

الجزائر ،إذ تصنف هذه الأخیرة على رأس الدول من حیث احتیاطى إنتاج الغاز بحیث بلغ إنتاجه سنة 
3.لیار م1, 6م 2004

یل شهادة لسانس فى العلوم الاقتصادیة ،كلیة العلوم مذكرة لنOMCزهرة بودن و آخرون ،آفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة 1
.2005الاقتصادیة ،جامعة قسنطینة ،

28عبد اللطیف بین أشنهو ،مرجع سابق ص2
زهرة بودن وآخرون ،مرجع سابق ،ص3
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شبكة المواصلات: ثانیا 

:لقد تطورت وسائل النقل في الآونة الأخیرة ونجد منها 

تحتل الجزائر المرتبة الثانیة على المستوى :البریة و السكك الحدیدیةالطرق شبكة_
ألف كلم ،والسائرة 100الافریقى بعد جنوب إفریقیا من حیث كثافة الطرقات المعبدة المنجزة إذ تقدر ب

جنوب –غرب وشمال –طریق شرق :فى طریق الإنجاز والتي تتواصل الجهود فى إتمامها نذكر منها 
2004كلم من السكك الحدیدیة موزعة عبر التراب الوطنى استنادا لإحصائیات5000بالإضافة الى 

میناء 25كلم ویضم أكثر من 1200تطل الجزائر على خط ساحلى قدره   :النقل البحرى_
75أهمها میناء الجزائر ،وهران ،عنابة وكذلك میناء جن جن  الذي أنجز مؤخرا  والذي یضم حوالى 

1توى الشرق الجزائريمن حركة الملاحة على مس%

الطاقة الكهربائیة : ثالثا 

بحوالي 2003من أهم مصادر الطاقة نجد الطاقة الكهربائیة التي تقدر نسبة النّمو فیها سنة 

2002و لهذا تعمل شركة سونلغاز على تطویر الإنتاج و الاستمارات حیث بلغت سنة 4،7%
2ملیار دج41،52،

:وضعیة السوق التجاریة الحالیة : الفرع الثاني 

الناتجة عنها و التي تماشیا مع الأوضاع الحالیة الخارجیة و الداخلیة فإنّ مجموع الإفرازات
وضعت الجزائر أمام حتمیة التخلي عن الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السّوق والذي  لم تتوانى الجزائر 
القیام بها بإعادة الهیكلة العضویة والمالیة ثم الانتقال من الخوصصة إلى اقتصاد السوق وما تجدر 

. المرجع نفسه1
.30،29عبد اللّطیف بن أشنهو، مرجع سابق ،صص2
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حریة النشاطات الاقتصادیة و التجاریة  و هو الإشارة إلیه أن اقتصاد السوق  مبني على المنافسة و 
.   1قابل للتحسن أكثر فأكثر 

محدودیة الملف الجزائري في مسارها للانضمام إلى المنظمة العالمیة :المبحث الثاني 
التجاریة

لقد بادرت الجزائر إلى اتخاد إصلاحات ،و ذلك لتنمیة الاقتصاد الوطني و إلى تحقیق 
لمعاییر الدولیة المعتمدة و التي مكنت العدید من الدول التي باشرت المفاوضات الوصول إلى تطبیق ا

من أجل الانضمام الى هذه المنظمة و لتحقیق ذلك ،و من هنا نلاحظ بروز عدة عوامل ساهمت في 
وفى المطلب الثانى التداعیات السلبیة من تعثر الملف الجزائري و التي سنتناولها في المطالب الأوّل

.روع الانضمام الجزائر الى المنظمة العالمیة للتجارة مش

ل بالمنظمة القیود المؤثرة في عدم التحاق الجزائر: المطلب الأوّ

رق یالجزائر لم تصل الى المستوى المطلوب ولمقامت بهايمن الملاحظ أن الإصلاحات الت
اقتصادها بعد إلى المستوى  المعاییر الدولیة المعتمدة التى مكنت العدید من الدول التى باشرت 
المفاوضات بعد الجزائر من الانضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة من هنا نلاحظ ان هناك عوامل 

: لعوامل نجدكثیرة ساهمت فى تعثر الملف الجزائرى والتى تشكل عائقا فى تقدمه ومن بین هذه ا

غیاب أیة إستراتیجیة تفاوضیة واضحة : الفرع الأول

135ع سابق ،صناصر دادى عدون ،منتاوى محمد ،مرج1
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ارتكزت الجزائر على نفس النمط من المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي على الرغم 
القوى الداخلیة و آلیات صناعیة  و ن یمن الرهانات و المعطیات المختلفة كما لم توظف حقائق مواز

اتحاد القرارات  داخل  هذه المنظمة  وشاركت الجزائر في مختلف الدوریات من دورة طوكیو إلى دورة 
1الاوروغواي لجدولة ملاحظاتها في مختلف القمم 

:المفاوض الجزائر صلاحیات كبیرة عدم منح : الفرع الثاني 

اوض و هوامش الحركة لدى المفاوض الجزائري ، النظرة بحیث تم تصنیف مساحات التف
على تغلیب السیاسي على الخبیر و الاعتبارات الإیدیولوجیة السیاسیة على المعطیات التقنیة ةالمعتمد

،وهو ما یحول التفاوض إلى عمل سیاسي أكثر منه اقتصادي و یعطي الأولویة للاعتبارات السیاسیة 
حاصرًا في اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حیث كان المفوض ،وهو ذات المعطي الذي كان 

الجزائري تحت ضغط املاءات إداریة سیاسیة و بیروقراطیة للتوقیع على اتفاق الشراكة في الأجل 
د سیاسیا  2المحدّ

طرف عدم تحدید أي برنامج واضح و عدم دقة المعطیات المقدمة من:الفرع الثالث 
الجزائر

فالملاحظ تضارب المعطیات المقدمة من الجزائر و تعیین الحكومات و تعاقب القوانین من قبل الهیئة 
الجزائریة یفقد مصداقیة الملف الجزائري نتیجة عدم الاستقرار المؤسساتي و الإطار التشریعي ،و عدم 

ي تجسید الإصلاحات و التعهدات تحدید خیارات اقتصادیة واضحة ودقیقة كما أن البطء المسجل ف

78سلیم سعداوي ،مرجع سابق،ص1
رحیم وسیلة ، درویش خدیجة ، المنظمة العالمیة و علاقاتها بالدول النامیة، مذكرة لنیل شهادة اللسانس إدارة الأعمال ،جامعة البلیدة 2
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المقدمة ذلك قلل من وزن الملف الجزائري و لم یستوعب بعد التغیرات المسجلة على مستوى المنظومة 
.الاقتصادیة الدولیة 

عوائق التى حالت دون من أهم ال:الترسانة القانونیة في المیدان التجاري : الفرع الرابع 
ر مع یت متأخرة ولا تتسایقفى المیدان التجارى والتى بللتجارةة یانضمام الجزائر الى المنظمة العالم

سن والتحسییف التكو یة على تكثیث اقتصر العمل الى السنوات الماضیالعصرنة في  هذا المجال ح
ر القطاع الاقتصادي     یة الانضمام إلي المنظمة والشروع في تحر یبأهم

ن من یوكذا كثرة القوان. 1جیل هذا الانضمام  إلا أن  الإصلاح التشریعي یظل أهم شرط لتع
. ة یة الاخرى المرتبطة بالتجارة الدولین الاقتصادیة و القوانینضم العلاقات التجار یقانون تجارى الذى 

ة و التى تؤثر یة عاملة فى المجال التجاري المتصلة بالتجارة العالمیة وطنیاب أطر قانونیوغ
.منظمة سلبا فى انضمام الجزائر الى ال

ن المنظمات الاخرى وهذا یة للتجارة و هناك خلط بیقة  المنظمة العالمیخص حقیما یوالجهل ف
2لعدم وجود فهم ووعي من قبل جمیع الاطراف الاقتصادیة 

التداعیات السلبیة من مشروع الانضمام الجزائري إلى المنظمة العالمیة : المطلب الثاني
للتجارة 

حول ما آل إلیه  اندماج الدول النامیة بصفة نالمفكرین و الاقتصادیییدور جدل كبیر بین 
عامة و الجزائر بصفة خاصة ضمن المنظمة العالمیة للتجارة فهناك من یدعو إلى عدم تفویت الفرص 
و تعظیم المنافع من هذا الاندماج و هناك من یعتبر النظام التجاري العالمي ، سوف یلتهم اقتصادیات 

.79سلیم سعداوي ،مرجع سابق،ص1
80سلیم سعداوى ،مرجع نفسه ،ص 2
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میة بصفة عامة ، وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة أثر تحریر التجارة على الدول النا
الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته

:في المجال الصناعي : الفرع الأول 

:الصادرات -أولا

ستواجه صادرات الدول النامیة عامة و الجزائر خاصة و الموجهة إلى أسواق الدول الصناعیة 
التصنیع للمواد الأولیة و كذا احتمال سقوط ةة الجمركیة مع تصاعد مردودیظاهرة تصاعد التعریف

الصناعة الوطنیة في مصیدة التغیرات الاقتصادیة لأنه كلما زادت درجة تصنیع المواد الاولیة زادت 
نسبة التعریفة الجمركیة و هو الامر الذى یحد من صادرات الدول النامیة ذات القیمة المضافة الأعلى 

1الدول المتقدمة   إلى

النفط و الغاز- ثانیا

من قیمة صادرات الجزائر و ما دامت هذه المواد غیر مدرجة %95تمثل النفط و الغاز حوالي 
ضمن اتفاقیات التجارة الدولیة في مكان الدول الصناعیة التصرّف بحریة بفرض ضرائب و اصدار 

ن هذه المواد یتم الطلب علیها ولیس تسویقها كبقیة  قرارات الجبائیة ،تمنح تدفق هذه السلع وهذا رغم أ
المواد الاخرى للإشارة فإن  ضریبة الكربون التى فرضتها الدول المتقدمة الصناعیة فى السنوات الاخیرة 
على النفط ومشتقاته أدت الى انخفاض قیمة عائدات الجزائر من هذه المواد وهى نفس الضریبة و 

تتركها خارج اتفاقیات المنظمة على الأقل الى حد الآن لأن الحاقها بالسلع المخصصة لهذه المواد التى 
.2.العادیة یعید النظر فى هذه الضریبة ویخفض الحصیلة التى تستفید منها الدول النامیة 

السلع -ثالثا

24،ص2004،،أثار الاقتصاد الوطني  شهادة لسانس ،علوم تجاریة ، المدرسة العلیا للتجارة OMCسلیم صالح ،انضمام الجزائر إلى 1
25سلیم صالح ،مرجع سابق ،ص2
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یترتب عن تحریر تجارة السلع زیادة مناقشة الواردات للمنتجات المحلیة مما یؤول إلى تقلیص
حجم نشاط المنشآت الصناعیة و من ارتفاع حجم البطالة و ما ینتج من آثار اجتماعیة و اقتصادیة 

وذلك سیقلص قدرة الدول النامیة على تصمیم سیاستها التنمویة بما یتفق مع أهدافها الوطنیة 
ذ القرارات لأن الانضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة تنطوى على تحویل قدر من الصلاحیات و اتخا

.1في عدد من المجالات  

المجال الزراعي :الفرع الثاني 

تعاني الجزائر و كغیرها من البلدان النامیة من التبعیة الغذائیة و التي ترتفع نسبة وارداتها من 
المواد الغذائیة بنسبة بعد سنة ، و من المحتمل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائیة وذلك في ظل النظام 

.ي العالمي و هذا ما یزید من فاتورة الغذاء التجار 

ویترتب من جراء تخلي الجزائر عن الدعم الداخلي للسلع الزراعیة و هذا حسب ما تملیه اتفاقیة "
السلع الزراعیة ،وارتفاع أسعار المنتوجات في سوقها الداخلیة مما یؤدي إلى نقص متزاید للإنتاج 

لكین المحلیین و یترتب أیضا من انضمام الجزائر المرتقب أن المحلي و ضعف القدرة الشرائیة للمسته
تصبح السوق الجزائریة محل العدید من المزارعین الأجانب لیس عدم قدرة المنتجین المحلیین على 
تغطیة الطلب المحلى فى هذا المجال وهو ما یؤدى إلي دخول منتجات فلاحیة عدیدة إلى السوق 

غیر عادلة  خاصة ان المنتجین المحلین  یعانون من عدة مشاكل كنقص الجزائریة وینجم علیه منافسة 
التمویل والدعم ونقص في استعمال التقنیات الحدیثة في المجال الفلاحى ،بالإضافة إلى مشكل الجفاف 
الناتج عن الاعتماد على العوامل المناخیة و هو ما یجعل المنتوج المحلى غیر قادر على منافسة 

2ي الذي   یتمیز غالبا بتكلفة اقل وجودة عالیةالمنتوج الأجنب

.1996أسامة المجذوب ،الغات و مصر و البلدان العربیة ، الدار المصریة اللبنانیة ،القاهرة ،1
164منتاوى محمد ،مرجع سابق ،صناصر دادى عدون ،2
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في المجال الخدماتي : الفرع الثالث صالح 

في حالة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة فإن المؤسسة الجزائریة سوف تكون في 
لا یمكنها وضعیة غیر تنافسیة و في ظل محدودیة إمكاناتها و خدماتها  یُؤثر ذلك سلبا علیها و بذلك 

تفاقم مشاكل سعر الصرف مع زیادة الطلب على :الصمود و البقاء في السوق و یترتب عن ذلك
العملات الأجنبیة و ارتفاع الاستثمار الأجنبي الناتجة عن ارتفاع عملیات التبادل التجاري مع الدول 

.الأعضاء 

ضعف جهاز الاتصال الوطني قد یؤثر على تنمیة الاقتصاد الجزائري و یتجلى بشكل واضح 
اختلال توازن حجم الخدمات المقدمة من الدول الغنیة و حجم الخدمات المقدمة .أمام المنافس الأجنبي 

فیشمل قطاع الخدمات نشاطات عدة أهمها البنوك و شركات التأمین و من طرف الدول النامیة
الخ وبعد هذا القطاع دورا هاما حیث أنه یشكل مابین   ...مكاتب والهندسة ،الصحة والتعلیم و السیاحة ال

بالمائة من الاقتصادیات 50بالمائة من ناتج الاقتصادیات المتقدمة و أكثر من 70بالمائة الى 60
البنوك العاجزة عن تلبیة الدول النامیة  وما یمكن القول عن هذا القطاع أنه شهد تطورا انطلاقا من 

حاجیات وتقدیم الخدمات إلا في نطاق ضیق نفس الشيء بالنسبة للشركات التأمین أما عن قطاع 
السیاحة فمازال یعانى رداءة خدماته وقلة ایراداته ،رغم ما تتوفر علیه الجزائر من قدرات و مؤهلات 

تعلیم على مواكبة التغیرات ضف إلى ذلك عجز الخدمات العمومیة من صحة و.ومناطق سیاحیة 
1.الحاصلة وقدم هیاكلها و انعدام تغطیتها للمناطق الریفیة 

الانعكاسات السلبیة على حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة :الفرع الرابع 

176ناصر دادى عدون ،منتاوى محمد ،مرجع سابق ،ص1
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إن حمایة و تحریر ما یسمى بحقوق الملكیة الفكریة سوف یكون بالتأكید لصالح البلدان 
و النماذج التجاریة و مكافحة التزویر . ذلك یعني حمایة حقوق المؤلفین و براءة الاختراعالمتقدمة لأن

1و هذا ما یؤدي إلى انتشار الفساد و الأخلاقي الذي یتعارض مع الدین و العادات و التقالید 

و أن تُدفع تعویضات مستمرة للشركات صاحبة براءة الاختراع أو التوقف عن الإنتاج و هذا ما 
. یؤدي إلى التبعیة بنسبة كلیة للسوق الخارجیة

:الانعكاسات السلبیة على قطاع الجمارك: الفرع الخامس 
یظهر ذلك من خلال الرسوم الجمركیة التي تساهم في تمویل خزینة الدولة و علیه تم الاهتمام 

كذا المشاكل و العراقیل التي تواجه إدارة الجمارك و إنشاء وبكل الجوانب المتعلقة بالرسوم الجمركیة، 
الجمارك یساهم تنمیة معتبرة في الدخل الوطني الإجمالي ،إذا تبلغ عفرضها للرسوم الجمركیة، فقطا

ملیار دولار سنویا و بالتالي فإن كل تخفیض في الرسوم یؤدي إلى انخفاض محسوس 2عائداته حوالي 
لجمركیة و نظرا لما تلتزم به الدول الأعضاء من تخفیض للرسوم الجمركیة ،حیث في عائدات الجبایة ا

أن الجزائر بعد اكتسابها للعضویة في هذه المنظمة فإن علیها أن تلتزم باحترام 

سقوف التعریفة الجمركیة لمختلف السلع و الخدمات و لا یمكنها تجاوزها و غالبا ما تكون هذه 
التعریفة الجمركیة یتم من خلال المفاوضات التي تجریها الجزائر مع الدول السقوف منخفضة لأن ربط 

.الأعضاء  تجریها
و بما أن الدول الراغبة في الانضمام لا تملك أیة وسیلة للضغط على الدول الأعضاء أثناء 
ا مفاوضاتها فإنها تقبل بالشروط التي تفرضها الدول و المتمثلة في تعریفة جمركیة منخفضة و هكذ

تستفید الجزائر بعد انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة الحریة في فرض مستویات معنیة من الرسوم 
2الجمركیة على السلع 

85سلمان ناصر،مرجع سابق،ص1
.176ناصر دادي عدون ،منتاوى محمد ،مرجع سابق،ص2
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خاتمة الفصل الثاني 

من خلال ما تناولناه في هذا الفصل ستخلص أنه بالرغم من الإصلاحات الجذریة التي بادرت 
نظمة العالمیة للتجارة و في ظل استمرار الأوضاع السیاسیة و بها الجزائر في سبیل الانضمام إلى الم

الاقتصادیة الحالیة فإنّ للمؤسسات و الشركات الجزائریة ستدخل حلقة المنافسة في وضعیة غیر 
تنافسیة و لذلك فلا یمكن لها الصمود و البقاء في السوق و على منافسة الشركات و المؤسسات 

إلا وكانت هناك اثر وانعكاسات سلبیة وذلك على ةلا توجد آثار إیجابیونستخلص ایضا أنه . العالمیة 
كل المجالات الاقتصادیة لهذا فعلى الجزائر بعد انضمامها المرتقب الى المنظمة أن تعمل على 
استغلال جمیع فرص المتاحة لها وبشكل جید حتى تقلل من قیمة الاثار السلبیة التى قد تمس بمختلف 

.ادي القطاعات الاقتص
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إن قرار الجزائر بالانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ،یدخل في اطار الإصلاحات 

الاقتصادیة التي باشرها ،و تطبیقا لتوصیات صندوق النقد الدولي  في اطار التقویل الموسع ،و 

تم اتخاذ قرار الذي تجلّى في برنامج تطهیر اقتصادي و مالي ،و برنامج التصحیح الهیكلي ،كما 

الانضمام في مرحلة تمیزت بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق ،و إعادة  جدولة 

ا ،و الجزائر في اطار  الدیون الخارجیة ، حیث عرف الاقتصاد الجزائري آنذاك ركودا  شدیدً

المراحل مشروع انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، قطعت عدة أشواط و هي الآن في

الأخیرة لإتمام عملیة الانضمام ،ذلك لأنها انتهت من مرحلة توجیه الأسئلة و المفاوضات متعددة 

الأطراف ، و لم یبق أمامها إلا الانتهاء من المفاوضات الثنائیة مع الدول الأعضاء المهتمة 

لتطورات التي ومن اجل الإدماج في الاقتصاد العالمي و الاستفادة من ا.بالاقتصاد الجزائري 

بلغتها قررت الجزائر أن تنضم و التي تهدف إلى خلق بیئة دولیة تجاریة أكثر تفتحا و تحررا ،إذ 

أنها تقوم على مبادئ واتفاقیات تجاریة تهدف أساسا إلى إلغاء القیود الكمیة الغیر التعریفیة من 

لمبادلات التجاریة من جهة ،والى تخفیض الرسوم الجمركیة إلى مستویات محفزة و مشجعة على ا

جهة أخرى ، و تعتبر المحرك الرئیسي للاقتصاد العالمي، إن قرار الجزائر بالانضمام الى 

المنظمة العالمیة للتجارة یدخل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتها، وتطبیقا 

إقتصادى و لتوصیات صندوق النقد الدولي في إطار التمویل الموسع ،والذى تجلى  فى تطهیر 
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مالى برنامج التصحیح الهیكلى  كما تم اتخاذ قرار الانضمام فى مرحلة تمیزت بالانتقال من 

الاقتصاد المخطط الى إقتصاد السوق ،و إعادة جدولة الدیون الخارجیة ،حیث عرف الاقتصاد 

.      الجزائري انذاك ركودا شدیدا 

مة ،قطعت عدة أشواط لإتمام عملیة والجزائر فى اطار مشروع الانضمام الى هذه المنظ

الانضمام ،وذلك أنها انتهت من مرحلة توجیه الأسئلة والمفاوضات متعددة الأطراف ولم یبق 

.                                                                    أمامها الا المفاوضات الثنائیة مع دول الأعضاء المهتمة بالاقتصاد الجزائري 

إن هذا الانضمام المرتقب ،قد ینجر عنه عدة أثار و انعكاسات على الاقتصاد الوطني ،وبسبب 

أن الجزائر قامت بعدة إصلاحات اقتصادیة ، و التي بدأت تعطي ثمارها ، فمثلا في المجال 

ة و تمكنت من إبرام عقود شراكة مؤسسة عمومیة على شهادة الجود30الصناعي ، تحصلت 

.مع عدة دول 

أما في المجال الفلاحى ،فإن بوادر إنعاش هذا القطاع تبدو جلیة ، و ذلك نتیجة للسیاسة 

التي تم إتباعها ،حیث تم تسجیل نتائج جد مرضیة من خلال العجز الملاحظ في تصریف 

%4،5ة لهذا القطاع التي لا تتجاوز المنتوج بسبب زیادة الإنتاج ،و هذا رغم نسبة الدعم المقدم

، هذا من جهة ، و من جهة %10،بینما الدعم المسموح به في إطار المنظمة العالمیة هو 

.أخرى فقد تم زیادة میزانیة هذا القطاع ، وهو ما ینبئ بنتائج ایجابیة مستقبلاً 
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لهذا فإن الآثار المرتقبة على الاقتصاد الوطني قد تكون ایجابیة أكثر منها سلبیة ،إذا تم 

استغلال الفرص المتاحة بشكل جید ،بحیث یجب العمل على حمایة النسیج الصناعي من خلال 

تحسین طرق التسییر ، و الاستفادة من التكنولوجیا و التقنیات الحدیثة ،عن طریق الاحتكاك 

.ت الأجنبیة ، و كذا الاستفادة من خبرتها بإبرام عقود الشراكة بالشركا
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